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خلق  -تلاوة القرآن الكریم أناء اللیل وأطراف النھار  - 16الدرس :  -حقائق الإیمان والإعجاز 
  السماوات و الأرض و إفنائھما و إعادة خلقھما

2009 -04-05  

أخرجنا من الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم  

  ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات القربات.

  على الإنسان أن یتلو شیئاً من القرآن الكریم كل یوم:

أیھا الأخوة الكرام، مع الدرس السادس عشر من دروس حقائق الإیمان والإعجاز العلمي، ولا زلنا في  

القرآن الكریم، والیوم الحدیث عن تلاوتھ أناء اللیل وأطراف النھار، ھذا حقائق الإیمان في موضوع 

الكتاب المعجز الذي أنزلھ الله على قلب نبیھ صلى الله علیھ وسلم، وتعبدنا الله بتلاوتھ، فلذلك من الذكر 

  أن تتلو شیئاً من القرآن الكریم كل یوم، الله عز وجل یقول:

ُ لِیعُذَِّ  ُ مُعذَِبّھَُمْ وَھُمْ یَسْتغَْفِرُونَ ﴾﴿ وَمَا كَانَ �َّ   بھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ وَمَا كَانَ �َّ

  ) 33( سورة الأنفال الآیة: 

أنت إذا قرأت القرآن الكریم دائماً قراءة صحیحة، وبالتجوید إن أمكن، وبفھم دقیق، وبتدبر، وبتطبیق،  

    تكون قد تلوتھ حقّ تلاوتھ.

  ة عند قراءة القرآن الكریم:مراعاة القواعد التالی

  

  ـ اختیار الوقت المناسب لتلاوتھ: 1

   لذلك حینما تقرأه ینبغي أن تراعي القواعد التالیة، أولاً: 

ِ فإَِنَّھَا مِنْ تقَْوَى الْقلُوُبِ ﴾     ﴿ وَمَنْ یعُظَِّمْ شَعَائرَِ �َّ

  ( سورة الحج )

الوقت یتجلى ربنا عز وجل على قارئ القرآن تجلیاً  ینبغي أن تختار الوقت المناسب لتلاوتھ، وفي ھذا 

  خاصاً، وتتنزل على قارئ القرآن رحمة الله، طبعاً ھذا كتاب:
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ِ عَلىَ خَلْقِھِ )) ِ عَلىَ سَائرِِ الْكَلامِ كَفضَْلِ �َّ     (( فضَْلُ كَلامِ �َّ

  [الترمذي عن أبي سعید ]

البون شاسع بین كلام الله عز وجل وبین أي كلام آخر، ھذا الكتاب لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من  

   خلفھ.

  أفضل أوقات تلاوة القرآن الكریم:

  

  ـ الثلث الأخیر من اللیل: 1

لث أفضل شيء في تلاوتھ أن تختار الوقت المناسب، العلماء قالوا: أفضل أوقات تلاوة القرآن الكریم الث 

   الأخیر من اللیل، الثلث الأخیر لھ خصوصیة:

(( إذا كان ثلث اللیل الأخیر نزل ربكم إلى السماء الدنیا فیقول: ھل من تائب فأتوب علیھ ؟ ھل من 

    سائل فأعطیھ ؟ ھل من مستغفر فأغفر لھ ؟ ھل من طالب حاجة فأقضیھا لھ ؟ حتى یطلع الفجر))

  [ أخرجھ أحمد عن أبي ھریرة]

  أفضل أوقات تلاوة القرآن الكریم في الثلث الأخیر من اللیل. إذاً  

  ـ الفجر: 2

   ثم قراءة الفجر: 

   ) ﴾78﴿ أقَِمْ الصَّلاَةَ لِدُلوُكِ الشَّمْسِ إِلىَ غَسَقِ اللَّیْلِ وَقرُْآنَ الْفجَْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفجَْرِ كَانَ مَشْھُودًا(

  ( سورة الإسراء )

    الكریم الذي یتلى في صلاة الفجر. لذلك ركعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیھا:بعضھم قال: القرآن  

    (( ولو علموا ما في العتمة والصبح لأتوھما ولو حبواً ))

  [أخرجھ البخاري وابن خزیمة عن أبي ھریرة ]

    في ھذا الوقت تتنزل الرحمات. 

  أضرار النوم المدید:

لكن الذي یلفت النظر أنني قرأت بحثاً علمیاً حول موضوع النوم المدید، العلماء قالوا: الإنسان إذا نام  

نوماً مدیداً أي وضع رأسھ على الوسادة بعد منتصف اللیل وما استیقظ إلا بعد الضحى، حتى كما یقول 

اطأت ضربات القلب، وقد تھبط العامة شبع من النوم، ما الذي یحصل ؟ الإنسان إذا استغرق في النوم تب

إلى خمس وخمسین ضربة في الدقیقة، الوضع الطبیعي یقدر بثمانین ضربة، حینما ینام الإنسان نوماً 
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مدیداً القلب ینخفض نبضھ، حینما یقل نبض القلب یسیر الدم في الأوعیة في بطء شدید، قال فإذا سار في 

ران الشرایین، وإذا ترسبت تصلبت، العلماء قالوا: بطء شدید المواد العالقة في الدم تترسب على جد

الشریان قلب آخر لأنھ مرن، حینما تأتیھ نبضة القلب ھو مرة یتوسع، ولأنھ مرن بعد التوسع ینقبض، 

صار قلباً ثانیاً، الشریان قلب آخر، قلب بعد القلب، والدلیل ضع یدك ترى ھناك نبض كلما جاءت نبضة 

ة إلى الأوعیة الشریانیة فتوسعت ثم تقلصت، بتوسعھا وتقلصھا غدت قلباً من القلب انتقلت ھذه النبض

آخر أعان القلب الرئیسي، أما حینما تترسب المواد الدھنیة على جدران الأوعیة والشرایین تضعف 

مرونة الشریان، حینما تضعف لا یتوسع كثیراً ولا ینقبض، فإذا تصلب الشریان تضخم القلب، ھذا 

لذي قرأتھ یشیر ویترجى قارئ المقال أن یقطع نومھ المدید، لیؤدي حركات ریاضیة بعد البحث العلمي ا

ً إذا  أربع ساعات من بدء النوم لربع الساعة ثم یعود ویستأنف النوم، قلت: سبحان الله المسلمون جمیعا

ة، استیقظوا على صلاة الفجر قطعوا نومھم المدید، وتوضؤوا، وصلوا، وأدوا حركات ریاضیة رائع

  وعادوا، وناموا.

  تصلب الشرایین من أخطار النوم المدید:

  إذاً من أخطار النوم المدید تصلب الشرایین. 

یعني أكل وجبة دسمة ثم نام، ھذه المواد الدھنیة العالقة في الأوعیة تترسب، فإذا ترسبت تصلب  

تضخم، أحد أسباب الشریان، فإذا تصلب الشریان ضعفت مرونتھ، فإذا ضعفت مرونتھ جھد القلب و

  تضخم القلب تصلب الشرایین

   إذاً الوقت المناسب لتلاوة القرآن الكریم الثلث الأخیر من اللیل، یأتي بعده الفجر قال تعالى: 

   ) ﴾78﴿ وَقرُْآنَ الْفَجْرِ إنَِّ قرُْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْھُودًا(

  ( سورة الإسراء)

  ـ قراءة الصبح: 3

   عني بعد صلاة الصبح لك أن تقرأ القرآن الكریم.ثم قراءة الصبح، ی 

  ـ باقي أوقات النھار: 4

  ثم باقي أوقات النھار، لكن ھناك ملاحظة، سیدنا عمر رأى شاباً یقرأ القرآن في وقت العمل فسألھ:   

(( مَن یطعمك ؟ قال: أخي، قال: أخوك أعبد منك، إنما أنزل ھذا القرآن لیعمل بھ، أفاتخذت قراءتھ 

  ملاً ؟ ))ع

  [ ورد في الأثر ]

  إن � عملاً باللیل لا یقبلھ في النھار، وإن � عملاً بالنھار لا یقبلھ في اللیل. 
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حینما جاء سفیر عامل عمر بن الخطاب على أذربیجان وصل المدینة في اللیل، فكره أن یطرق باب 

ربي ھل قبلت توبتي فأھنئ نفسي أمیر المؤمنین فتوجھ إلى المسجد، فسمع رجلاً یبكي ویصلي ویقول: 

أم رددتھا فأعزیھا ؟ سألھ من أنت یرحمك الله ؟ قال: أنا عمر، قال: عمر أمیر المؤمنین ؟ قال: نعم، 

قال: یا أمیر ألا تنام اللیل ؟ قال: أنا إن نمت لیلي كلھ أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نھاري أضعت 

  رعیتي.

الأخیر من اللیل ثم قرآن الفجر ثم قرآن بعد صلاة الصبح ثم في بقیة  أوقات تلاوة القرآن الكریم الثلث 

    أوقات النھار.

  ـ اختیار المكان المناسب لقراءة القرآن الكریم: 2

الآن اختیار المكان المناسب، ینبغي أن تقرأ القرآن الكریم في الأعم الأغلب في المسجد، جو عبادة، جو  

طھر، لا یوجد فیھ شيء من الدنیا إطلاقاً، بیت الله، أنت في ھذا البیت أقرب ما تكون إلى الله، إقبال، جو 

الدلیل: إنّ بیوتي في الأرض المساجد، وإن زوّارھا ھم عمّارھا، فطُوبى لِعَبْد تطھّر في بیتھ ثمّ زارني، 

  وحُقّ على المزور أن یكُْرم الزائر.

في كأس شاي، زبدیة حلیب ؟ ماذا یوجد ؟ ھناك حكمة، تؤتى الله عز وجل یكرم زوار المساجد  

ً والباطل باطلاً، تؤتى  الحكمة، تؤتى الرحمة، تؤتى الرضا، تؤتى النور یلقى في قلبك ترى الحق حقا

طلاقة اللسان، تؤتى رؤیة صحیحة لا تضل بھا ولا تشقى، عطاءات الله عز وجل لا تعد ولا تحصى، 

بیت من بیوت الله لك غرفة خاصة، زاویة في غرفة على أن تكون بعیدة وإن لم یكن ھناك جلوس في 

عن غرفة الجلوس، صخب وضجیج وأخبار وكلام، ھذا الجو غیر مناسب لتلاوة القرآن الكریم، یعني 

     في غرفة الجلوس، اجلس في زاویة واقرأ القرآن الكریم، في غرفتك الخاصة، في مكان فیھ ھدوء.

  خصبة لقبول الإمدادات التي تأتیھا من الله أثناء تلاوة القرآن: تھیئة النفس كتربة

ھناك ملاحظة مھمة جداً أن القرآن الكریم كالمطر لا یؤثر في الصخر ولا في الجماد یؤثر في تربة  

خصبة، ما لم تھیئ نفسك لتكون تربة لھذا الغیث الذي یأتي من الله في أثناء تلاوة القرآن الكریم فلن 

  تلاوة القرآن الكریم، لا تنسوا أن الله عز وجل یقول: تنتفع من

  ) ﴾44﴿ وَھُوَ عَلَیْھِمْ عَمًى (

  ( سورة فصلت)

  ) ﴾82﴿ وَلاَ یزَِیدُ الظَّالِمِینَ إلاَِّ خَسَارًا (

  ( سورة الإسراء)

   ولا تنسوا قول النبي علیھ الصلاة والسلام: 
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   (( ورُبَّ تالٍ للقرآن والقرآن یلعنھ ))

  د في الأثر][ ور

  لذلك لا بد من أن تھیئ نفسك كتربة خصبة لقبول الإمدادات التي تأتیك من الله في أثناء تلاوة القرآن. 

ولكن أیھا الأخوة، حینما تقرأ القرآن الكریم ولا تشعر بشيء، وحینما تصلي ولا تشعر بشيء، وحینما 

    لابدّ من أن تتعاھد قلبك.تذكر الله ولا تشعر بشيء، فھناك مشكلة خطیرة تعاني منھا، 

  ـ الاستعاذة والبسملة: 3

ثم إنك إذا تلوت القرآن الكریم فاستعذ با�، استعذ با� من الشیطان الرجیم، یعني كن مع الله، احتمِ بھ،  

الجأ إلیھ، ادعھ قبل أن تقرأ القرآن الكریم أن یشرح لك صدرك لتلاوة القرآن الكریم، أن یلھمك المعاني 

أرادھا الله من تلاوة القرآن الكریم، أن یعینك على تطبیق القرآن الكریم، ولا تنسى أن الاستعاذة التي 

والبسملة لھما شأن كبیر في تلاوة القرآن، بسم الله الرحمن الرحیم، یعني ھذا كلام الله عز وجل، من عند 

بشكل عام لھا معنى أنك إذا  الرحمن الرحیم، من عند الحكیم العلیم، من عند التواب الكریم، البسملة

أردت أن تشرب الماء فقلت بسم الله الرحمن الرحیم أي ھذا الماء نعمة من الله كبرى، وینبغي أن أشربھ 

     وفق سنة رسول الله:

   (( مصوا الماء مصاً، ولا تعبوه عباً فإن الكباد من العب ))

  [ البیھقي في الشعب عن عائشة]

وكان النبي علیھ الصلاة والسلام یشرب الماء على دفعات ثلاث، وكان بین الدفعتین یبعد الإناء عن  

    فمھ:

   (( فأبن القدح عن فیك ))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي سعید الخدري ]

وھذا الطعام  إذاً البسملة تعني أن الذي تفعلھ من نعم الله عز وجل، ھذا الماء الذي تشربھ من نعم الله، 

   الذي تشربھ من نعم الله، وینبغي أن تنفذ تعلیمات الصانع في شرب الماء وفي تناول الطعام.

  ـ تفریغ النفس من مشاغلھا و ھمومھا: 4

النقطة الدقیقة في تلاوة القرآن الكریم، إذا في مشاغل و ھموم، رسالة أتتك وأنت متشوق إلى فتحھا  

ح الرسالة، وأن تقرأ الرسالة، وبعدھا أن تقرأ القرآن الكریم، فرغ نفسك من وقراءتھا، أنا أنصحك أن تفت

     مشاغلھا، وفرغ نفسك من ھمومھا، ھذا من آداب تلاوة القرآن الكریم.

  ـ حصر الفكر في معاني القرآن الكریم: 5

ق أیھا الأخ ومن آداب تلاوة القرآن الكریم أن تحصر فكرك في معانیھ، القرآن لا تنقضي عجائبھ، صد 

أي شيء تسمعھ بشكل مستمر بعد حین تمل منھ إلا القرآن الكریم لو تلوتھ كل یوم، كلما قرأت القرآن 
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الكریم زادك الله قرباً منھ، وازداد فھمك فھماً عمیقاً لھ، فلذلك لا تنقضي عجائبھ، لذلك ینبغي أن تحصر 

     تفكیرك، وأن تركز على المعاني التي تقرأھا.

  رح بآیة البشرى و الخوف عند آیة التحذیر:ـ الف 6

     وشيء آخر من كمال آداب تلاوة القرآن أن تفرح بآیة البشرى: 

   ﴿ فمََنِ اتَّبعََ ھُدَايَ فلاََ یضَِلُّ وَلاَ یشَْقَى ﴾

  ( سورة طھ )

ُ ثمَُّ  لُ عَلیَْھِمُ الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنوُا وَأبَْشِرُوا باِلْجَنَّةِ الَّتيِ ﴿ إنَِّ الَّذِینَ قاَلوُا رَبُّناَ �َّ اسْتقَاَمُوا تتَنَزََّ

لكَُمْ فیِھَا ) نحَْنُ أوَْلِیاَؤُكُمْ فيِ الْحَیَاةِ الدُّنْیاَ وَفيِ الآْخَِرَةِ وَلكَُمْ فِیھَا مَا تشَْتھَِي أنَْفسُكُُمْ وَ 30كُنْتمُْ توُعَدُونَ (

  ) ﴾31مَا تدََّعُونَ نزلاً من غفور رحیم (

  ( سورة فصلت )

   ینبغي أن تقرأ القرآن الكریم وأنت مستبشر عند آیة البشارة، وأنت خائف عند آیة التحذیر: 

ا مَنْ أوُتيَِ كِتاَبھَُ بِشِمَالِھِ فیََقوُلُ یاَ لیَْتنَيِ لمَْ أوُتَ كِتاَبیَِھْ ( لَیْتھََا  ) یاَ 26لَمْ أدَْرِ مَا حِسَابِیھَْ () وَ 25﴿ وَأمََّ

) ثمَُّ الْجَحِیمَ 30) خُذوُهُ فغَلُُّوهُ (29) ھَلَكَ عَنيِّ سُلْطَانیِھَْ (28) مَا أغَْنىَ عَنيِّ مَالِیھَْ (27كَانتَِ الْقاَضِیةََ (

ِ الْعظَِیمِ (32هُ () ثمَُّ فيِ سِلْسِلةٍَ ذَرْعھَُا سَبْعوُنَ ذِرَاعًا فاَسْلكُُو31صَلُّوهُ (    ) ﴾33) إنِھُّ كَانَ لاَ یؤُْمِنُ باِ�َّ

  ( سورة الحاقة )

آیات الوعید ینبغي أن تخاف، وآیات الوعد ینبغي أن ترجو، وآیات البشارة ینبغي أن تستبشر، وآیات  

أیضاً من  ھلاك الأمم ینبغي أن تتعظ، أي لابدّ من أن یكون لك حال مع فحوى الآیات التي تقرأھا، ھذا

    آداب تلاوة القرآن الكریم.

  ـ أن تشعر حینما تقرأ القرآن الكریم أن الله یخاطبك: 7

لكن لعل أھم أدب من آداب تلاوة القرآن الكریم أن تشعر حینما تقرأ القرآن الكریم أن الله یخاطبك، إذا  

بك، مثلاً للتقریب وأنت في قرأت قولھ تعالى یا أیھا الذین آمنوا، أنت مؤمن إذاً الله عز وجل یخاط

الصلاة تركع سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم، سبحان ربي العظیم، فإذا رفعت رأسك ماذا 

تقول ؟ سمع الله لمن حمده، الله الآن یسمعك، كأن الله یقول لك یا عبدي أنا أسمعك احمدني، سمع الله لمن 

ر أنك مخاطب، بل كلما قرأت قولھ تعالى یا أیھا الذین حمده، أنت إذا قرأت القرآن الكریم ینبغي أن تشع

     آمنوا، تشعر یقیناً أن الله یخاطبك، ویأمرك وینھاك:

) ِ     ) ﴾14﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا كُونوُا أنَْصَارَ �َّ

  ( سورة الصف )
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ا قاَلوُا (﴿ یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تكَُونوُا كَالَّذِینَ آذََوْا  ُ مِمَّ أهَُ �َّ   ) ﴾69مُوسَى فبَرََّ

  ( سورة الأحزاب )

   إذاً كلما قرأت قولھ تعالى یا أیھا الذین آمنوا، ینبغي أن تشعر یقیناً أنك معني بالخطاب. 

  ـ قراءتھ قراءة موضوعیة: 8

ضوعیة، ماذا تعني القراءة أیھا الأخوة الكرام، أتمنى علیكم إذا قرأتم القرآن الكریم أن تقرؤوه قراءة مو 

     الموضوعیة ؟ یعني أن تستنبط منھ موضوعات.

  تیسیر تفسیر كلمات القرآن الكریم في الوقت الحالي بشكل كبیر:

ً ھذا الآن متیسر بكلمات القرآن الكریم، أي معجم مفھرس بألفاظ القرآن الكریم من خلال ھذا   طبعا

بألفاظ القرآن الكریم یمكن أن تستنبط موضوعات رائعة جداً في القرآن الكریم، أو عن المعجم المفھرس 

  طریق الحاسوب، مثلاً اكتب في البحث إن الله یحب تجد الجواب أكثر من عشر آیات:

َ یحُِبُّ الْمُتَّقِینَ (   ) ﴾4﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة التوبة)

ابِینَ ﴾ َ یحُِبُّ التَّوَّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ) 222سورة البقرة الآیة: ( 

رِینَ ﴾ ابِینَ وَیحُِبُّ الْمُتطََھِّ   ﴿ إنَِّ ّ�َ یحُِبُّ التَّوَّ

  ( سورة البقرة )

صار معك بحث، ماذا یحب الله ؟ بالحاسوب سھلة جداً بثوان، اكتب یحب وابحث، تأتي الآیات كلھا  

   متعلقة:المتعلقة بالذي یحبھ الله، اكتب لا یحب، تأتي الآیات كلھا ال

َ لاَ یحُِبُّ الْخَائنِِینَ (     ) ﴾58﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة الأنفال )

انٍ كَفوُرٍ ﴾ َ لاَ یحُِبُّ كُلَّ خَوَّ   ﴿ إنَِّ �َّ

  ( سورة الحج )

صار معك موضوع مستنبط من كلام الله، ابحث یا أیھا الذین آمنوا، جمیع الآیات تزید عن مئتي آیة،  

  آمنوا، أنت معني بھذا الخطاب، ھذا البحث الموضوعي أو القراءة الموضوعیة. تبدأ بیا أیھا الذین
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  تیسیر البحث عن موضوع أیة آیة في القرآن الكریم بالإضافة إلى تلاوتھ كعبادة:

أنت فضلاً عن أنك تلوت القرآن كعبادة لكن الآیة تبحث بالقرآن كموضوعات، من كتاب الله، من  

  ما كان الله، ھذه الصیاغة یعني ھناك أشیاء، قال تعالى:الكتاب المعجز، مثلاً: 

ُ لِیعُذَِّبھَُمْ وَأنَْتَ فِیھِمْ (   ) ﴾33﴿ وَمَا كَانَ �َّ

  ( سورة الأنفال)

ُ لِیذَرََ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى مَا أنَْتمُْ عَلیَْھِ حَتَّى یمَِیزَ الْخَبیِثَ مِنَ الطَّیبِِّ وَمَا كَانَ  ُ لِیطُْلِعكَمُْ عَلىَ  ﴿ مَا كَانَ �َّ َّ�

  ) ﴾179الْغَیْبِ (

  ( سورة آل عمران )

   ابحث عن الآیات التي تبدأ وما كان الله، تجد بحثاً رائعاً جداً بین یدیك. 

  عدم مخاطبة الله عز وجل النبي علیھ الصلاة والسلام إلا بلفظ النبوة أو الرسالة:

والآن مبذول في كل مكان، الحاسوب وبرامج القرآن الكریم لذلك أتمنى علیك إن كان عندك حاسوب،  

لا تعد ولا تحصى، بالبحث اكتب كلمة، مثلاً سیدنا محمد كم مرة ؟ أربع مرات، أن ھذا النبي ھو الأول 

  الذي لم یخاطبھ الله باسمھ أبداً ما قال یا محمد، قال تعالى:

  ﴾ ﴿ یاَ عِیسَى إِنيِّ مُتوََفیِّكَ وَرَافِعكَُ إِليََّ 

  ) 55( سورة آل عمران الآیة: 

ةٍ ﴾   ﴿ یاَ یحَْیىَ خُذِ الْكِتاَبَ بقِوَُّ

  ) 12( سورة مریم الآیة: 

  ) ﴾144﴿ قَالَ یاَ مُوسَى إِنيِّ اصْطَفیَْتكَُ عَلىَ النَّاسِ برِِسَالاَتيِ وَبكَِلاَمِي (

  ( سورة الأعراف )

    ر:لكن لا یوجد ولا آیة یا محمد، جاءت كلمة محمد بالخب 

ِ وَالَّذِینَ مَعھَُ أشَِدَّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنھَُمْ ﴾ دٌ رَسُولُ �َّ     ﴿ مُحَمَّ

  ) 29( سورة الفتح الآیة: 

   مثلاً ما خاطب الله عز وجل النبي علیھ الصلاة والسلام إلا بلفظ النبوة أو الرسالة: 

   ﴿ یاَ أیَُّھَا النَّبيُِّ جَاھِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافقِِینَ وَاغْلظُْ عَلیَْھِمْ ﴾

  ) 73( سورة التوبة الآیة: 
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سُولُ بَلِغّْ مَا أنُْزِلَ إلِیَْكَ مِنْ رَبكَِّ ﴾   ﴿ یاَ أیَُّھَا الرَّ

  ) 67( سورة المائدة الآیة: 

  لسلام إلا بلفظ النبوة أو الرسالة:عدم مخاطبة الله عز وجل النبي علیھ الصلاة وا

والله أیھا الأخوة، یمكن أن تبحثوا عن موضوعات لا تعد ولا تحصى بطریقة رائعة جداً، وبطریقة  

أناء میسرة جداً، البحث بالقرآن یتم بثوان، فأتمنى علیك إذا تلوت القرآن الكریم أن تضیف على تلاوتھ 

اللیل وأطراف النھار، بالثلث الأخیر من اللیل، وفي مكان مریح، وفي مسجد، وأنت تبحث عن المعاني، 

وتبحث عن الدلالات، تفاعل مع الآیات، فضلاً عن كل ذلك أتمنى أن تقرأ القرآن وفق موضوعات 

ك تكتب علم، ھذا مستنبطة من آیاتھ، والآن ھناك بعض البرامج فیھا بحث ذكي، البحث الذكي یعني أن

    فعل ثلاثي أثناء البحث في القرآن تطلب البحث في المشتقات، كل الآیات التي بھا أو فیھا مشتقات علم:

﴾ ُ     ﴿ فاَعْلمَْ أنََّھُ لاَ إلَِھَ إلاَِّ �َّ

  ) 19( سورة محمد الآیة: 

  ) ﴾5﴿ لِقوَْمٍ یعَْلمَُونَ(

  ( سورة یونس )

اضي، والمضارع، والأمر، واسم الفاعل، واسم المفعول، واسم الآلة، واسم كل مشتقات عَلِمَ الفعل الم 

الزمان، واسم المكان، وصیغ المبالغة باسم الفاعل، اسم التفضیل، كل المشتقات یمكن أن یبحث لك ھذا 

البحث الذكي أو عن طریق المشتقات بآن واحد، أنت یمكن أن تبحث بموضوعات رائعة جداً، اكتب 

ا بصفحة واحدة، ھذا البحث عنوانھ كذا، إن الله یحب، صار عندك بحث، إن الله لا یحب الآیات جمعھ

    بحث ثانٍ، مثلاً یا أیھا الذین آمنوا بحث ثالث، ما كان الله بحث رابع، إن الذین كفروا، مثلاً.

  :عدم مخاطبة الكفار في القرآن الكریم إلا بآیة واحدة لأن الكافر لا یستأھل أن یخاطبھ الله

الله عز وجل خاطب المؤمنین بمئتین وخمس وثمانین آیة، ولم یخاطب الكفار ولا بآیة، إلا آیة واحدة  

  یوم القیامة:

  ) ﴾7﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ كَفرَُوا لاَ تعَْتذَِرُوا الْیوَْمَ (

  ( سورة التحریم)

    الله، ھو أحقر من ذلك، أما المؤمن: ماذا تستنبط ؟ أن ھذا الإنسان البعید عن الله لا یستأھل أن یخاطبھ 

    ﴿ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا قوُا أنَْفسَُكمُْ وَأھَْلِیكُمْ ناَراً وَقوُدُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ﴾

  ) 6( سورة التحریم الآیة: 



10 

خلق السماوات و الأرض و إفنائھما و إعادة خلقھما -تلاوة القرآن الكریم أناء اللیل وأطراف النھار    

ِ شُھَدَاءَ باِلْقِسْطِ  امِینَ ِ�َّ   ) ﴾8وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْمٍ عَلىَ ألاََّ تعَْدِلوُا ( ﴿ یَاأیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا كوُنوُا قَوَّ

  ( سورة المائدة)

  على المؤمن قراءة القرآن قراءة موضوعیة أساسھا البحث:

أنا أدعوكم أن تقرؤوا القرآن قراءة موضوعیة، قراءة أساسھا البحث، والآن قضیة الحاسوب مبذول في  

ولا تحصى، وبأي برنامج حتى ھناك برامج بالھاتف المحمول، وھناك  أي بیت، وبرامج القرآن لا تعد

بحث وتفسیر و یوجد تفسیر باللغة الأجنبیة، یعني القرآن الكریم مخدوم خدمة مذھلة، فلذلك ھذا الدرس 

ً لنا على تلاوة القرآن أناء اللیل وأطراف النھار، قراءة تبدأ  أرجو الله سبحانھ وتعالى أن یكون باعثا

راءة الصحیحة وفق قواعد اللغة، وبالقراءة المجودة إن أمكن، ثم بفھم الآیات وفق علم الأصول بالق

ووفق فھم الصحابة الكرام، ثم بتدبر الآیات أن تعرض نفسك علیھا، ثم بتطبیقھا، ثم بالبحث الموضوعي 

  إن أمكن.

  الموضوع العلمي:

  الآن ننتقل إلى الموضوع العلمي. 

  خلق السماوات والأرض وإفنائھما وإعادة خلقھما :

أیھا الأخوة الكرام قبل أكثر من ألف وأربعمئة عام لخص لنا ربنا جل جلالھ في صیاغة كلیة شاملة  

عملیة خلق السماوات والأرض وإفنائھما وإعادة خلقھما، كیف خلق الله السماوات والأرض، وكیف 

  .سوف یفنیھما، وكیف سوف یعید خلقھما

  ورود خلق السماوات والأرض وإفنائھما وإعادة خلقھما في خمس آیات قرآنیة:

ھذه الموضوعات الكبرى الثلاثة وردت في خمس آیات قرآنیة، لولا أن العلوم تطورت تطوراً كبیراً،  

  وفي مطلع ھذا القرن تبلورت نظریة أصل خلق الكون لما جاءت ھذه الآیات في تناسق عجیب:

  ولى:ـ الآیة الأ 1

   مثلاً الآیة الأولى: 

    ) ﴾30﴿ أوََلمَْ یرََ الَّذِینَ كَفرَُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ كَانَتاَ رَتقْاً ففَتَقَْنَاھُمَا (

  ( سورة الأنبیاء)

عندنا مرحلة اسمھا مرحلة الرتق، مرحلة الرتق: الكون كلھ كان كوكباً واحداً، ھذا الكوكب انقسم إلى  

   ت ملیارات الكواكب:ملیارا

   ) ﴾30﴿ كَانتَاَ رَتقْاً ففََتقَْنَاھُمَا (

  ( سورة الأنبیاء)
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   وعندنا مرحلة اسمھا مرحلة الرتق، والمرحلة الثانیة اسمھا مرحلة الفتق: 

   ) ﴾30﴿ فَفَتقَْناَھُمَا وَجَعَلْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أفَلاََ یؤُْمِنوُنَ (

  نبیاء)( سورة الأ

  ـ الآیة الثانیة: 2

   الآن الآیة الثانیة: 

   ) ﴾47﴿ وَالسَّمَاءَ بَنیَْنَاھَا بأِیَْیدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ(

  (سورة الذاریات)

ً واحداً فانفجر وانشطر وانفتق إلى ملایین الكواكب، ثم جاء   الكون یتمدد، أول آیة كان الكون كوكبا

   التوسع بشكل مستمر:

   ) ﴾47﴿ وَالسَّمَاءَ بَنیَْنَاھَا بأِیَْیدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ(

  (سورة الذاریات)

  ـ الآیة الثالثة: 3

  ) ﴾11طَائعِِینَ( ﴿ ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاءِ وَھِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لھََا وَلِلأْرَْضِ اِئتْیِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْھًا قاَلتَاَ أتَیَْنَا

  ت)( سورة فصل

   المرحلة الثالثة مرحلة الدخان، مرحلة الدخان ومن الدخان خلقت السماوات والأرض. 

  ـ الآیة الرابعة: 4

     لكن ھذا التمدد لیس إلى ما لا نھایة، ھذا التمدد سوف یعقبھ فناء الكون: 

لَ     ) ﴾104خَلْقٍ نعُِیدُهُ وَعْدًا عَلَیْنَا إنَِّا كُنَّا فَاعِلِینَ ( ﴿ یوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتبُِ كَمَا بدََأنْاَ أوََّ

  ( سورة الأنبیاء)

  ـ الآیة الخامسة: 5

    وبعد یوم القیامة: 

ارِ ﴾ ِ الْوَاحِدِ الْقھََّ    ﴿ یوَْمَ تبُدََّلُ الأْرَْضُ غَیْرَ الأْرَْضِ والسماوات وَبرََزُوا ِ�َّ

  ( سورة إبراھیم )

  تطابق تصور العلماء لمرحلة بدء الخلق مع آیات القرآن تطابقاً تاماً:

والله أیھا الأخوة، شيء یكاد لا یصدق أن أحدث تصور لعمالقة العلماء لبدء الخلق ولمصیر العالم یأتي  

  وفق ھذه الآیات بالتمام والكمال، وھذه الآیات الخمس أعیدھا على أسماعكم مرة ثانیة:

  الآیة الأولى:
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شَيْءٍ نَ الْمَاءِ كُلَّ ﴿ أوََلمَْ یرََ الَّذِینَ كَفرَُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضَ كَانَتاَ رَتقْاً ففَتَقَْناَھُمَا وَجَعَلْنَا مِ 

  ﴾)30(حَيٍّ 

  ( سورة الأنبیاء)

  ھناك مرحلة الرتق ثم مرحلة الفتق. 

   الآیة التي بعدھا:

 َ    ) ﴾47یْیدٍ وَإنَِّا لمَُوسِعوُنَ(﴿ وَالسَّمَاءَ بَنیَْنَاھَا بأِ

  (سورة الذاریات)

  الكون في توسع ثم في انكماش ثم یطوى ھذا الكون بقدرة الله تعالى:

الكون في تمدد مستمر إلا أن ھذا التمدد لیس إلى ما لا نھایة لابدّ لھ من حد، المرحلة الرابعة مرحلة  

  الدخان:

  ) ﴾11ھِيَ دُخَانٌ فقَاَلَ لھََا وَلِلأْرَْضِ اِئتْیِاَ طَوْعًا أوَْ كَرْھًا قاَلتَاَ أتَیَْنَا طَائعِِینَ(﴿ ثمَُّ اسْتوََى إلِىَ السَّمَاءِ وَ 

  ( سورة فصلت)

   ثم مرحلة خلق السماوات والأرض، ثم نھایة العالم: 

  ) ﴾104﴿ یوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ (

  ( سورة الأنبیاء)

     وى ھذا الكون:الكون في توسع ثم في انكماش ثم یط 

لَ خَلْقٍ نعُِیدُهُ وَعْدًا عَلَیْناَ إنَِّا كُ     ) ﴾104نَّا فَاعِلِینَ (﴿ یوَْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتبُِ كَمَا بدََأنْاَ أوََّ

  ( سورة الأنبیاء)

رَتْ ( ) وَإذَِا 4) وَإذَِا الْعِشَارُ عُطِّلتَْ (3) وَإذَِا الْجِباَلُ سُیِرَّتْ (2انْكَدَرَتْ () وَإذَِا النُّجُومُ 1﴿ إذَِا الشَّمْسُ كُوِّ

  ) ﴾5الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (

  ( سورة التكویر)

   إلى آخر الآیات وبعد یوم القیامة: 

ِ الْوَاحِدِ الْ  ارِ ﴾﴿ یوَْمَ تبُدََّلُ الأْرَْضُ غَیْرَ الأْرَْضِ والسماوات وَبرََزُوا ِ�َّ    قھََّ

  ( سورة إبراھیم )

  معجزة النبي الكریم معجزة مستمرة و دلیل على أن القرآن خاتم الكتب:

  أیھا الأخوة الكرام، كلكم یعلم أن أي نبي جاء على قومھ ھناك من سیكذبھ: 
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  ﴿ وَیقَوُلُ الَّذِینَ كَفرَُواْ لَسْتَ مُرْسَلاً ﴾

  ) 43( سورة الرعد الآیة: 

كیف یؤكد ھذا النبي لقومھ أنھ رسول فعلاً ونبي حقیقة ؟ لابدّ من أن یشھد الله لھ على رسالتھ، أو على  

نبوتھ بمعجزة ھي في الأصل خرق لنوامیس الكون، إلا أن النبي علیھ الصلاة والسلام أرسلھ الله إلى كل 

   البشر وإلى الأمم والشعوب قاطبة:

   حْمَةً لِلّْعَالمَِینَ ﴾﴿ وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رَ 

  ( سورة الأنبیاء )

وكتابھ كتاب خاتم، وھو خاتم الأنبیاء والمرسلین، والقرآن خاتم الكتب، فما الذي ینبغي أن یكون ؟ لابدّ  

من أن تكون المعجزة مستمرة، ولن تكون مستمرة إلا إذا كانت علمیة، یا أخوان ھناك شيء یلفت 

أربعمئة ألف حدیث، ألف وثلاثمئة آیة في القرآن الكریم لا یوجد ولا حدیث النظر، یعني ھناك أكثر من 

یفسرھا، ھناك من قال إما أنھ توجیھ من الله جلّ جلالھ للنبي ألا یفسر ھذه الآیات إطلاقاً، أو أنھ اجتھاد 

 ً یفھمھ  منھ، على كل الحكمة واضحة لو أن النبي علیھ الصلاة والسلام فسر ھذه الآیات تفسیراً مبسطا

من حولھ لأنكرنا علیھ، ولو فسر ھذه الآیات تفسیراً عمیقاً جداً كما أراه الله من آیات ربھ الكبرى لأنكر 

علیھ أصحابھ، الألف وثلاثمئة آیة تركت من دون أي تفسیر، فكلما تقدم العلم كشف عن جانب من عظمة 

لكونیة، یعني الإنسان یوقن یقیناً قطعیاً مئة في ھذه الآیات، إذاً ھذا القرآن دلیل أنھ كلام الله، من آیاتھ ا

المئة أن الذي خلق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن، ھذه الآیات تتوافق مع أحدث تفسیر لبدایة الكون 

ولنھایتھ ولإعادة خلقھ مرة ثانیة، خمس آیات متفرقة في كتاب الله تطابق أحدث نظریة في تفسیر بدء 

  الخلیقة.

لق الأكوان ھو الذي أنزل ھذا القرآن، الله عز وجل جعل ھذه الآیات شھادة منھ على أن إذاً الذي خ 

  القرآن كلامھ، ولأن القرآن كلامھ ھو شھادة أخرى على أن النبي الذي جاء بھذا القرآن ھو رسولھ.

   

   

   

   

 


